
من حكايتي...من حكايتي...  

"ماما شو يعني وطن" سألني طفلي ابن الـ5
سنوات ونصف ھذا السؤال قبل أيام، ارتبكت

وتلعثمت، فلم أعرف ماھي الإجابة التي من الممكن
أن تشرح له ما يعنیه الوطن لأمه، فأنا عشت طوال
عمري نازحة في بلدي قبل أن أختبر النزوح بشكل

شخصي، بعد أن تھجر والدي وھم أطفال من الجولان
وذاقوا مرارة التھجیر والنزوح والأحكام المسبقة، ورغم
ذلك أحیبت الجولان كأنني قضیت طفولتي بین بیادره

وشجر التفاح والشلالات الباردة. 
كنت أسرح بخیالي في قرية والدي الذي طالما قص
لنا قصصًا عنھا وعن الأراضي والأملاك، ماذا لو كنا
مازلنا ھناك كیف ستكون حیاتنا؟ في الوقت عینه

كنت أعشق دمشق وحاراتھا القديمة ورائحة
الیاسمین، كنت أشعر بالحب عندما أھرب من
المحاضرات مع صديقاتي لنذھب إلى (الشام

القديمة) ونتمشى في سوق الحمیدية والبرامكة
ومخیم الیرموك، كنت أملك الدنیا بمشوار قصیر في

أسواق دمشق المكتظة بالناس.
ولكن كل تلك المشاعر الحقیقیة تجاه دمشق

والجولان، كانت غطاءً رقیقًا قبعت تحته أزمة ھوية
مازلت أعیشھا حتى الآن، فأنا دمشقیة جولانیة

الأصل أحب حرف "الكاف" في لھجتي، والآن أحمل
جنسیة أخرى لبلد أحاول أن أنتمي لھا ولكنھا

تلفظني باستمرار.

 آلاء : "مندفعة كالثورة"



حاولت كثیراً الكتابة عن حیاتي وذاتي، عن كل
ماعشته خلال سنواتي بلحظاتھا الكثیرة الماضیة،
ولكنني كنت ما أن أبدأ بسطرٍ أو اثنین حتى أجدني

أتوقف من بعدھا، ، فأن تفكر/ي بمشاركة الآخرين/ات
تفاصیل حاسمة لیس أمرًا سھلاً، الكتابة عن أماكن
غادرتھا دون أن ألتفت وعن أشخاص ودعتھم دون
عناق عن حقیبة لم أستطع توضیبھا ، عن صور
طفولتي التي لم يسعني الوقت لأحملھا معي. 

ستقرأون/ن ھذه المقال وستعرفون/ن أنني حاولت
بجھد إكمالھا، بینما أحاول تذكر القصص لكم/ن أن

تتخیلون/ن كم ستبدو ھذه القصص ناقصة إذا لم أبدأ
من ھناك.. 

ماذا تعني لي 2011؟ 

مصر!
لطالما كنت أستمع للأطباء في قسم الإسعاف في
إحدى مشافي دمشق الخاص وھم يتھامسون أثناء
حديثھم عن الثورات، كنت أعمل حینھا كممرضة في
القسم عینه. أذكر ذلك الیوم بالتحديد، يوم تنحي
حسني مبارك على إثر ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
كنت أجھز الأدوات الجراحیة لأخذھا لقسم التعقیم،
سمعت الخبر ونقلته للطبیب الذي كان مداوم معي

حینھا "تنحى مبارك تنحى تنحى الثورة انتصرت
بمصر.." ومن دون وعي أكملت جملتي "يارب عقبالنا
عقبال اللي عنا" لا أنكر أنني رأيت نظرة رعب على

وجه الطبیب عندما قال لي "أمین" بصوت خافت، قام
عن كرسیه وجاء اقترب مني وقال لي ھامسا في

أذني "اللي عنا ما بیروح لیصیر الدم للركب".



لحظة سماع خطاب التنحي لم أتمالك نفسي بدأت
بالبكاء، بكیت بحرقة، أنا الشابة ابنة 20 عاماً حینھا،
لم أكن أعرف كثیرًا عن السیاسة والسلطة والحقوق
والحريات، ولكنني كنت أعرف جیداً معنى أن تعیشي
تحت حكم متسلط ديكتاتوري جائر، أعرف ماذا يعني
أن تعیشي مسلوبة الإرادة ومضحوك علیك بإسم

الوطن والوطنیة "الوطنیة التي شوه النظام مبادئھا". 
كنت أعیش جنوب دمشق؛ تلك المنطقة المنسیة

التي يشكل النازحون والنازحات من أبناء وبنات
الجولان السوري المحتل واللاجئین/ات

الفلسطینیین/ات أكثر من 90 بالمئة من أبنائھا
وبناتھا، وكان من المتوقع أن تكون ھذه المناطق من
أولى المناطق التي تخرج ضد النظام السوري لما
عاشته من تجاھل لسنوات طويلة، وھذا ماحصل

بالفعل.
كنت أخرج يومیاً إلى عملي وكنت أرى الثورة في

وجوه الناس في الحارة، وعلى مواقف
السرافیس،وفي الأسواق، وفي كل مكان. بدت لي
أن الأجواء في دمشق قد اختلفت منذ أول شرارة

للثورات العربیة، وأصبح الناس أكثر ترقباً وأكثر حذرًا. 

مصر!



يوم الإثنین 21 آذار 2011 لم يكن يومًا عادياً بالنسبة
لأھالي الحجر الأسود، كنا كعادتنا نجلس في المنزل

بعد عودة معظمنا من دوامه سواء من عمله أو
مدرسته وجامعته، لكن أخي الكبیر لم يكن طبیعیاً،
كأن قلقًا وخائفًا ومتحمسًا بنفس الوقت، كل لحظة

ينظر إلى جواله كأنه ينتظر اتصالاً مھمًا، وقبل المغرب
بقلیل خرج مسرعًا. كنت أشعر حینھا أن شیئًا ما

سیحدث!

خرجت مسرعة، وما إن وصلت إلى "رأس الحارة"
حتى بدأت أسمع صوت ھتافات "يادرعا حنا معاكي
للموت"؛ في تلك اللحظة لم أتمالك نفسي، بكیت

بحرقة وأنا أشارك معھم/ن بالھتاف بصوت خافت، بدأ
صوتي يرتفع شیئًا فشيء، يرتفع أكثر، لدرجة الألم
في حنجرتي! أھتف لدرعا الفزعة وأجھش بالبكاء..
ھذا ماكنا نريده لسنوات الآن أدركت مالذي نريده أن

"نرفع صوتنا عالیاً في وجه الظلم دون أن نخاف".

كنت أعرف معظم الشباب المشاركین بالمظاھرة،
جیراننا الدرعاوية وأخوتي وأبناء عمومتي وأخوالي
وجیراننا طلاب الجامعة وعدد جاء من بقیة أحیاء

جنوب دمشق.

الحجر الأسود



بدأت تصلني معلومات من بعض الشبان عن أماكن
انطلاق المظاھرات في الحجز الأسود والأحیاء

المجاورة له، كنت أجھز نفسي وأذھب وفي كل مرة
يراني فیھا أخي أو أحد أبناء عمومتي يحاولون منعي،

ولكن لم أكن أستمع لھم، كانوا يخافون علي
لاسیما أنني في البداية لم أكن أخبئ وجھي،
لم أكن أدرك معنى أن يشي بي أحدھم/ن.

حینھا لم أكن أھتم.
بدأت أشارك في المظاھرات "الطیارة" كما سمیناھا،
والمظاھرات المنظمة يوم الجمعة، وكنت واحدة من
سبعة ربما أقل، وكان العدد يزيد يوم الجمعة، فمنذ

إنطلاق أول مظاھرة في الحجر الأسود حتى منتصف
عام 2012 كانت مظاھرات يوم الجمعة تخرج بأعداد

كبیرة. 
حاولت المساعدة بأمور أخرى، أخبرت أخي أنني

قادرة على المساعدة ولكنه كان يتجاھل طلبي خوفًا
علي، ولكني لم أكن أھتم برأيه، استمررت بالمحاولة
حتى تمكنت من التواصل مع شبان التنسیقیة وكان

أحدھم ابن عمي.
كنا ثلاثة أو أربع فتیات نزيد أو نقل أحیاناً، وفي بعض

الأوقات كنت وحدي، نطبع الأعلام ونخرج إلى
الشوارع بأيدنا الملیئة بالطلاء الأحمر، كنت

أحمل معي حقیبةً محملة باللافتات والبخاخات، لم
أعرف الخوف طوال 2011 حتى عندما أقف مواجھة

مع عنصر الأمن أو العسكري، كنت أشعر بأنني أقوى
منه وأنه خائف من إرادتي.

سألت نفسي: وأنا ماھو
دوري! 

أكن أهتمبي أحدهم/ن. حينها لملم أدرك معنى أن يشي



كنت مندفعة كالثورة لا أرى سوى النصر القريب، في
إحدى المرات نسقنا كمجموعة من النساء لإصدار

بیان مصور تنديداً بالمجازر التي ارتكبھا النظام
السوري في بلدات ومدن حمص، نسقت لتصوير

البیان في منزلي من دون أن أخبر عائلتي، وبعد أن
صورنا وانتھینا خبئت الأعلام في إحدى رفوف الخزانة،

تفاجئت أمي عندما رأته، كانت فخورة بابنتھا ولكن
زاد خوفھا علي.

وفي كل مرة كان يزيد النظام من ھمجیته وقمعه
كانت حاجة الشبان لنا كنساء تزيد، وبالتالي يصبحون

أكثر مرونةً وأكثر تقبلاً لمشاركتنا، للحقیقة كانت
الأصوات المدنیة عالیة في الفترة الأولى من الثورة،

بینما أصوات المتشددين/ات لا تكاد تسمع. 

سألت نفسي: وأنا ماھو دوري! 

تجھیز نقاط إسعافات أولیة

في 22 نیسان والتي عرفت بیوم الجمعة العظیمة؛
استشھد ثلاثة عشر من أبناء الجولان في الحجر
الأسود، في ھذه الجمعة كان أول دم يراق في
المنطقة، أحد الذين قتلوا حینھا كان واقفًا على
البرندة (الشرفة) وھو زوج ابنة عمي، كان موته

قاسیاً علینا جمیعًا. 
كان ھناك عشرات الجرحى ولم نكن قادرين على
إسعافھم للمشافي خوفًا من ملاحقة الأمن لھم

وقتلھم، أسوةً بماحدث في درعا ومناطق أخرى من
سوريا، لذلك قررنا حینھا تجھیز المنطقة بنقاط

إسعافیة.



حینھا بدأت أجس نبض الأطباء الذين أعرفھم إن كان
من بینھم من سیساعدني في تأمین مستلزمات
طبیة، الآن وأنا أتذكر أحمد الله على أنني التقیت

الأطباء المناصرين للحراك الثوري والثوار والمحايدين،
منھم من ساعدني بتأمین مستلزمات طبیة

إسعافیة، من مواد التخدير وأسطوانات الأوكسجین
وأدوات جراحیة وغیرھا، حیث قمت بمساعدة بعض
الفتیات بتوزيعھا على بعض المنازل الآمنة والمفتوحة
على بعضھا والتي يسھل التحرك والھرب منھا وقت

الحاجة.
في أحد المواقف الذي لا يمكن أن أنساه، وإذا عاد
بي الزمن لن أكرره أبداً، حیث لم أكن قادرةً في

حینھا على تقدير حجم الخطر الذي سیطالني بحال
تم اعتقالي، حینھا كنت عائدة مع طبیب اسمه صلاح
بسیارته نحمل معنا أكیاسًا كبیرة ملیئة بالسیرومات
الملحیة (المحالیل الملحیة) إلى جانب أدوية الالتھاب
ومواد تخدير وخیوط جراحة وغیرھا. كانت تلك زيارته

الأولى للحجر الأسود، عندما وصلنا بالقرب من
مدرسة "أحمد زعل الفاضل" مرت من أمامنا باصات

(حافلات) الأمن، الطبیب كان خائفًا فھو لم يعتد على
ھذا العدد من الأمن، فقد كان يعیش في منطقة لم
تخرج بھا أية مظاھرة في حینھا، وربما حتى وقتنا

الحالي. أتذكر حینھا قال لي "آلاء انت بنت المنطقة
تقدري تدبري حالك مافیني كمل بخاف يمسكوني"
شعرت بالاحراج منه وخفت أن يحدث له شیئا فقلت

له "نزلني ھون وماتاكل ھمي".

تجھیز نقاط إسعافات أولیة



تخیلوا معي: نزلت ومعي أكیاس كبیرة وبعضھا
شفاف يظھر مابداخلھا، اتصلت على معظم الشبان

في التنسیقیة وعلى أبناء عمي وأبناء أخوالي
وأخوتي، في ذلك الیوم لم يرد علي أحد، لأ مأمون
ولا عمار ولا أحمد ولا أحد.. "أين أنتم ھل أتصل بكم
لأطق حنك مثلاً"، قلت في نفسي غاضبة. حملت
الأكیاس واقتربت قلیلاً من حاوية القمامة، والأمن

قريب مني مسافة 300 -400 متر فقط. وإذا بسیارة
أجرة صفراء وقفت لي .. إنه جارنا! لم أكن أعرف
موقفه من الثورة قبل ھذه اللحظة ولكني كنت
مضطرة أن أنجو بنفسي قبل أن ينتبه الأمن.

حمل جارنا الأكیاس ووضعھا مسرعاً داخل السیارة
وانطلقنا، في منتصف الطريق التفت إلي وقال "إنت
مجنونة! الأمن ملیان الیوم اغتالوا ضابط بالحجر عنا

بالحارة شو انھبلتي جاية بھي المواد!". أعود
بذاكرتي الیوم إلى تلك الأمتار القلیلة التي كانت

تفصلني عن الأمن، وأحمد الله فعلاً أنني لم أعش
تجربة الاعتقال، حیث أن مجرد تخیل اعتقالي لدى
مخابرات النظام كان كاف لرسم صورة ھي من أفظع
لحظات الحیاة وھو نفس الشعور الذي يجعلني الیوم

أثمن تجربة النساء اللواتي خضن ھذه المحنة
القاسیة بكل تفاصیلھا المنھكة.

بالعموم، لم تكن تلك الحادثة ھي التصرف الغبي
الوحید الذي قمت به في بدايات الثورة، وأعتقد أنه

لدي تاريخ حافل بالمواقف التي أصبحت أسمیھا الآن
"الغبیة والانتحارية"! ولكن لن يسعني ذكرھا كلھا

في ھذا المقال، كما أود أن أحتفظ ببعضھا لنفسي.

تجھیز نقاط إسعافات أولیة



على الجانب الآخر، لم تكن كل مغامرتي في الثورة
خطیرة وانتحارية، بل تعج ذاكرتي أيضاً بالمغامرات
الملیئة بالحب والعاطفة، وأذكر كیف كانت بعض

الفتیات تخرج في التظاھرات الكبیرة في حینا من
أجل ذلك الشاب اللطیف الحازم "أبو كنزة كیوي"،

ورغم أنني أعتقد أن ذكر ھذه الحادثة لن تعجبه إلا
أنني سأحرص على إرسال ھذا المقال له حتى
يتذكر معي تفاصیل صغیرة كانت تلون أيامنا تلك.
 لم يكن "أبو كنزة كیوي " يحب لفت أنظار الفتیات
إلیه، كان ثورياً مفعمًا بالأمل والطموح يصب جل

تركیزه على "سوريا الحرة"، وبالتالي كان يؤجل كل
شي حتى يسقط الرئیس، أجل حبه وابتسامته

وضحكته الجمیلة الجذابة وكان باردًا تجاه كل
المشاعر التي أرسلت له.

في أحد المرات أرسلتُ له مع أحد الشبان علم
الثورة وقد أغرقته برائحة العطر! لم أكن أتوقع ردًا منه،
أو أي تعبیر، فقد كنت أعرف تمامًا أنه لا يستطیع أن
يفكر بأكثر من قضیة، لا يمكن له أن يجمع قضتین
كبیرتین في آن واحد الحب والثورة، لذا لم استغرب
أنه وبعد أن استلم ھديته اتصل بیقائلاً "خجلتیني
قدام الشباب!" وأذكر أنني ضحكتُ كثیرًا يومھا.

لم تزعجني ردات فعله الباردة أبدًا، كنت أحب ھذا
الجزء في زمننا ذاك أن أحب دون أن أتأسف أو أندم،
أن أبادر وابتسم ومن ثم أغادر من دون ألم، كانت
رغبتي الوحیدة والحقیقیة أن يبقى بخیر دائمًا. 
أعرف الكثیر من قصص الحب التي جمعتھا الثورة
واستمرت رغم انعدام الأمن وعدم توقف الموت

المحیط بنا من كل جانب، وأذكر كیف كنا نجد كلمات
الحب في نشرات الأخبار الكثیرة المكتظة بأشلاء

السوريین/ات والزيف السیاسي والمعارك الوھمیة. 

أبو كنزة كیوي



في النھاية خرجت من سوريا يوم 3 أيلول 2012 بعد
أن أصبحت ملاحقة أمنیاً، ومنذ ذلك الحین وأنا أشاھد

جراحي تكبر مثل أغنیة قديمة، أغمض عیني بین
الحینة والأخرى وأشغل مقطع صوتي لأغاني الثورة
بصوتٍ حوراني أو حمصي، أتذكر من أمسكت بیديھم
وأمسكوا يدي أترحم على أرواح من ماتوا/ن وأتمنى

لقاء قصیرًا بمن بقي منھم/ن.

تذكرت وكتبت، وكثیرٌ مما تذكرته لم أكتبه، أشعر
أنني فقدت الكثیر من الإيمان إلا أنني مازلت متشبثة
بفكرة أن الأحلام لیست مجرد أفكار أو لوحات لا ترى،
بل ھي حقیقة بالنسبة لنا، نحملھا ھنا في ذاكرتنا
العمیقة إلى الأبد.. الأبد ھو الحب الذي لا ينتھي
لمحاولاتنا النجاة من العبودية.. للحرية المخادعة

التي توھمنا بالطمأنینة التي تعول على ما بقي حي
فینا بعد كل تلك السنوات والأيام المتشابھة!.

أبو كنزة كیوي


